
الثورة العلمية في أوروبا وجذور المعرفة الإسلامية

تأليف: د. محمد كمال عرفه الرخاوي
الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني

والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة
داعيا الله لهم بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى يا

رب العالمين

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية

جميلة الجميلات التي تجمع جمال وسحر نهر النيل
الخالد وجمال شط المتوسط وجبال الأوراس الشامخة

وعظمة الجسور المعلقة
داعيا الله لها بالحفظ والبركة والخير والصحة والعافية

التقديم
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إن التاريخ العلمي للإنسانية ليس خطا متصاعدا
معزولا، بل هو نسيج معقد من التبادل الحضاري ونقل
الشعلة المعرفية بين الأمم. يأتي هذا العمل القانوني

والتاريخي الأصيل ليوثق مرحلة فارقة في تاريخ البشر،
وهي الثورة العلمية الأوروبية، ولكن من منظور

موضوعي يعترف بالجذور والجذور العميقة التي غذت
هذا النمو. إننا لا نكتب تاريخا للإنكار، بل تاريخا للإقرار

بالفضل، بدءا من عصور الظلام التي عاشتها أوروبا في
القرون الوسطى، مروراً بالحضارة الإسلامية التي

حملت لواء العلم في الأندلس وصقلية والشرق، وصولا
إلى عصر النهضة والثورة العلمية التي غيرت وجه
العالم. إن هذا الكتاب موجه للباحثين والمؤرخين

وطلاب العلم، ليفهموا كيف تنتقل الأمم من التخلف
إلى التقدم، وكيف أن الاستلاف الحضاري هو سنة

كونية، نسأل الله أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه
الكريم، ونفعا للعلم والعلماء.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الفصول العشرين شرح تفصيلي معمق أكاديمي
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القسم الأول: أوروبا في عصور الظلام والحضارة
الإسلامية في أوجها

الفصل الأول: أوروبا في العصور الوسطى بين الجهل
والخرافة

يستهل هذا الفصل برصد الواقع الأوروبي في القرون
الوسطى، حيث سيطرت الكنيسة على الفكر وحاربت

العقلانية العلمية. يتم تحليل حالة الأمية المنتشرة بين
العامة وحتى النبلاء، وهيمنة التفسيرات اللاهوتية
على الظواهر الطبيعية بدلاً من البحث التجريبي.

يناقش الفصل انعدام البنية التحتية التعليمية، وإغلاق
المدارس الإغريقية والرومانية، وتحول المعرفة إلى حكر

على الرهبان في الأديرة النائية. يتم دراسة الحالة
الصحية المتردية، وانتشار الأوبئة بسبب غياب الطب

العلمي، وسيطرة الشعوذة والتنجيم على حياة الناس.
كما يتطرق الفصل إلى العزلة الثقافية لأوروبا عن

العالم الخارجي، وكيف أدى انهيار الإمبراطورية
الرومانية إلى تفكك سياسي وفكري منع أي تقدم

علمي حقيقي، مما هيأ الأرضية لاستقبال المعرفة من
مصدر خارجي متحضر.
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الفصل الثاني: الحضارة الإسلامية وعصرها الذهبي
في العلوم

ينقل هذا الفصل القارئ إلى الضفة الأخرى من
المتوسط، حيث كانت الحضارة الإسلامية تشهد أوج
ازدهارها العلمي والثقافي. يتم استعراض دور بيت

الحكمة في بغداد ومدارس قرطبة والقرويين في فاس
كمراكز إشعاع عالمي. يناقش الفصل منهجية العلماء
المسلمين في الجمع بين النقل والعقل، وبين الوحي
والتجربة، مما أنتج علوماً دقيقة في الفلك والرياضيات

والطب والكيمياء. يتم تحليل مساهمات علماء مثل
الخوارزمي وابن سينا وابن الهيثم والرازي، وكيف

وضعوا الأسس التي بنى عليها العالم الحديث علومه.
كما يتطرق الفصل إلى حرية البحث النسبية التي

تمتع بها العلماء المسلمون مقارنة بأوروبا في نفس
الفترة، ودعم الخلفاء والحكام للعلماء، مما خلق بيئة

حاضنة للابتكار والاكتشاف غير مسبوقة في تاريخ
الإنسانية.

الفصل الثالث: الأندلس جسر العبور المعرفي إلى
أوروبا

يركز هذا الفصل على الدور الاستراتيجي للأندلس
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كنقطة اتصال حضاري بين الشرق الإسلامي والغرب
الأوروبي. يتم تحليل كيفية انتقال الكتب والمخطوطات

العلمية من مكتبات قرطبة وإشبيلية وطليطلة إلى
أيدي العلماء الأوروبيين. يناقش الفصل دور المترجمين
في طليطلة، حيث عمل فريق من المسلمين واليهود
والمسيحيين على نقل كنوز المعرفة من العربية إلى

اللاتينية. يتم دراسة الحركة التجارية والثقافية عبر
الحدود، وكيف تعرف الأوروبيون على الأرقام العربية
والورق والبارود والبوصلة عبر الأندلس. كما يتطرق

الفصل إلى التأثير المعماري والفني الذي سبق التأثير
العلمي، وكيف أدى الإعجاب بالحضارة الأندلسية إلى

رغبة الأوروبيين في محاكاتها علمياً وفكرياً، مما جعل
الأندلس البوابة الرئيسية لصحوة أوروبا المعرفية.

الفصل الرابع: صقلية والمشرق نقاط اتصال أخرى لنقل
العلم

يستعرض هذا الفصل المسارات الأخرى لنقل المعرفة
بجانب الأندلس، وتحديداً جزيرة صقلية ومدن المشرق
العربي. يتم تحليل الحكم الإسلامي في صقلية وكيف

ترك إرثاً علمياً وزراعياً وطبياً استمر حتى بعد
سقوطه بيد النورمان. يناقش الفصل دور الحروب
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الصليبية غير المقصود في نقل المعرفة، حيث احتك
الأوروبيون بالعلوم الإسلامية في الشام ومصر وأعجبوا

بها. يتم دراسة دور المدن الإيطالية التجارية مثل
البندقية وجنوة في نقل الكتب والتقنيات من الموانئ

العربية إلى أوروبا. كما يتطرق الفصل إلى رحلة العلماء
الأوروبيين إلى المشرق طلباً للعلم، وكيف عادوا
محملين بالمخطوطات التي شكلت نواة الجامعات

الأوروبية الأولى، مما يؤكد أن نقل العلم كان ظاهرة
شاملة وليست مقتصرة على جغرافيا واحدة.

الفصل الخامس: ترجمة المخطوطات العربية وأثرها في
إحياء الفكر الأوروبي

يغوص هذا الفصل في العملية الفنية والفكرية لترجمة
المخطوطات العربية إلى اللاتينية واللغات الأوروبية
الحديثة. يتم تحليل الصعوبات اللغوية والمصطلحية

التي واجهت المترجمين، وجهودهم في تعريب
المفاهيم العلمية الدقيقة. يناقش الفصل قائمة بأهم

الكتب المترجمة مثل كتاب القانون في الطب لابن
سينا، وكتاب المناظر لابن الهيثم، وأعمال الخوارزمي

في الجبر. يتم دراسة تأثير هذه الترجمات على
المناهج الدراسية في الجامعات الأوروبية الناشئة،
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وكيف أصبحت المراجع العربية هي الأساس في
التدريس لقرون. كما يتطرق الفصل إلى دور الكنيسة

المتأخر في قبول هذه العلوم، والصراع بين المحافظين
الجدد والمجددين الذين تبوا العلوم الوافدة، مما شكل

بداية الشق في جدار الجمود الفكري الأوروبي.

القسم الثاني: النهضة الأوروبية وبداية الاستقلال
العلمي

الفصل السادس: ظهور الجامعات الأوروبية وتأثير
النموذج الإسلامي

يستعرض هذا الفصل نشأة الجامعات الأوروبية الأولى
مثل بولونيا وباريس وأكسفورد، ومقارنتها بالنموذج

الإسلامي للمدارس والمستشفيات التعليمية. يتم
تحليل النظام الدراسي، والدرجات العلمية، والزي

الجامعي، وكيف استوحيت العديد من تقاليدها من
المؤسسات الإسلامية في الأندلس والمشرق. يناقش

الفصل تحول الجامعات من مراكز لاهوتية إلى مراكز
للعلوم الطبيعية بفضل المد المعرفي العربي. يتم

دراسة دور الأساتذة الأوائل الذين كانوا يجيدون العربية
أو يعتمدون على الترجمات العربية في تدريس الطب
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والفلك والرياضيات. كما يتطرق الفصل إلى حرية
الأكاديميا النسبية التي بدأت في الظهور، وكيف

سمحت الجامعات ببيئة للنقاش العلمي الذي كان
مقيداً سابقاً في الأديرة، مما مهد الطريق للجيل

القادم من المكتشفين.

الفصل السابع: عصر النهضة الفنية والأدبية كمدخل
للتغيير العلمي

يركز هذا الفصل على العلاقة الوثيقة بين النهضة
الفنية والعلمية في أوروبا، وكيف أدى إحياء التراث

الإغريقي عبر العرب إلى تغيير نظرة الإنسان للكون.
يتم تحليل دور الفنانين مثل ليوناردو دافنشي الذين

جمعوا بين الفن والتشريح والهندسة، متأثرين بالمنهج
التجريبي. يناقش الفصل تغير النظرة للإنسان من كائن

خاطئ إلى كائن قادر على الاكتشاف والإبداع، وهو
مفهوم تعزز بالفلسفة الإسلامية العقلانية. يتم دراسة

تأثير اختراع الطباعة في نشر المعرفة المترجمة من
العربية وتسريع وتيرة التغيير الفكري. كما يتطرق

الفصل إلى رعاية الأغنياء والأمراء للعلماء والفنانين،
مشابهة لنظام الوقف والرعاية في الحضارة الإسلامية،

مما وفر الموارد اللازمة للبحث العلمي الجاد والخروج
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من دائرة التنظير إلى التطبيق.

الفصل الثامن: الثورة الفلكية وكسر هيمنة النموذج
البطلمي

يستعرض هذا الفصل واحدة من أهم محطات الثورة
العلمية، وهي تغيير نموذج الكون من مركزية الأرض
إلى مركزية الشمس. يتم تحليل أعمال كوبرنيكوس

وكيف استفاد من الحسابات الفلكية الإسلامية
الدقيقة في صياغة نظريته. يناقش الفصل دور تيخو

براه ويوهان كيبلر في تطوير القوانين الكوكبية،
مستندين إلى مراصد ومعدات طورها المسلمون

سابقاً. يتم دراسة الصراع مع الكنيسة حول هذه
النظريات، ومحاكمة غاليليو، وكيف انتصر العلم في

النهاية على dogma الدين الجامد. كما يتطرق الفصل
إلى استخدام التلسكوب وتحسينه، وهي تقنية بنيت

على علوم البصريات التي أسسها ابن الهيثم، مما
سمح برصد دقيق أكد النظريات الجديدة وغير فهم

الإنسان لمكانه في الكون بشكل جذري.

الفصل التاسع: تطور الطب والتشريح بفضل الإرث
الإسلامي
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يركز هذا الفصل على التحول الجذري في العلوم
الطبية في أوروبا، والانتقال من طب جالينوس القديم
إلى الطب التجريبي الحديث. يتم تحليل دور كتب ابن

سينا والرازي والزهرافي التي ظلت تدرس في
الجامعات الأوروبية حتى القرن السابع عشر. يناقش

الفصل تطور علم التشريح بفضل فيزاليوس، وكيف
اعتمد على منهجية الملاحظة المباشرة التي أرساها
العلماء المسلمون. يتم دراسة تأسيس المستشفيات
الحديثة بنظام الأجنحة والعيادات، وهو نظام مستوحى

من البيمارستانات الإسلامية في بغداد ودمشق
والقاهرة. كما يتطرق الفصل إلى تطور الصيدلة

والكيمياء الطبية، وفصلها عن الشعوذة، بفضل الكتب
العربية التي ترجمت مصطلحات الأدوية وطرق

التحضير، مما أنقذ حياة الملايين وقلل من الوفيات في
أوروبا بشكل ملحوظ.

الفصل العاشر: الرياضيات والجبر وعماد الثورة التقنية
يستعرض هذا الفصل الدور المحوري للرياضيات في

الثورة العلمية، وتحديداً علم الجبر الذي هو اسم
عربي الأصل. يتم تحليل كيفية تبني الأوروبيين للأرقام
العربية الهندية بدلاً من الأرقام الرومانية المعقدة، مما
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سهل العمليات الحسابية والمعقدة. يناقش الفصل
أعمال فيبوناتشي الذي نقل النظام العددي العربي

إلى أوروبا، وتأثير ذلك على التجارة والهندسة
والملاحة. يتم دراسة تطور علم المثلثات الذي اعتمد

عليه العلماء في الفلك والملاحة البحرية، وهو علم
أتقنه المسلمون لحساب اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة.

كما يتطرق الفصل إلى كيفية تحويل الرياضيات من
علم نظري فلسفي إلى أداة عملية لحل مشاكل

الهندسة والفيزياء، مما مهد الطريق للاختراعات
الميكانيكية والهندسية التي ميزت القرون اللاحقة.

القسم الثالث: ذروة الثورة العلمية وتأسيس المنهج
الحديث

الفصل الحادي عشر: فرانسيس بيكون والمنهج
الاستقرائي التجريبي

يغوص هذا الفصل في التأسيس الفلسفي للمنهج
العلمي الحديث على يد فرانسيس بيكون. يتم تحليل
نقده للمناهج القديمة ودعوته للاعتماد على التجربة
والملاحظة والاستقراء للوصول إلى الحقيقة. يناقش

الفصل التشابه بين منهج بيكون ومنهج العلماء
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المسلمين السابقين مثل ابن الهيثم في اعتماد
التجربة والبرهان. يتم دراسة تأثير هذا المنهج على

تنظيم البحث العلمي وإنشاء الجمعيات العلمية. كما
يتطرق الفصل إلى فصل العلم عن الفلسفة

الميتافيزيقية، والتركيز على ما يمكن قياسه وإثباته،
وهو تحول جوهري سمح بتسريع وتيرة الاكتشافات.
يتم مقارنة هذا التحول المنهجي بالجذور الإسلامية

للمنهج التجريبي، مؤكداً على استمرارية السلسلة
المعرفية الإنسانية.

الفصل الثاني عشر: إسحاق نيوتن وتوليف القوانين
الكونية

يستعرض هذا الفصل قمة الثورة العلمية الكلاسيكية
مع ظهور إسحاق نيوتن وقوانين الحركة والجاذبية. يتم

تحليل كتابه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية،
وكيف وحد قوانين الأرض والسماء في نظام رياضي
واحد. يناقش الفصل اعتماد نيوتن على أعمال من

سبقه من علماء الفلك والرياضيات المسلمين
والأوروبيين، وكيف وقف على أكتاف العمالقة. يتم

دراسة تأثير اكتشافات نيوتن على الصناعة والملاحة
والهندسة، وكيف أعطى الإنسان ثقة في قدرته على
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فهم الكون والتحكم فيه. كما يتطرق الفصل إلى الجدل
اللاهوتي حول قوانين نيوتن، وكيف تم تفسيرها لاحقاً

بما يتوافق مع العقيدة المسيحية بعد مقاومة أولية،
مما سمح بدمج العلم الجديد في النسيج الثقافي

الأوروبي.

الفصل الثالث عشر: الثورة الكيميائية وانتقالها من
الخيمياء إلى العلم

يركز هذا الفصل على تطور علم الكيمياء في أوروبا،
وخروجه من عباءة الخيمياء والسعي لتحويل المعادن

إلى ذهب. يتم تحليل دور جابر بن حيان كأبي الكيمياء،
وكيف أثرت كتبه المترجمة على الكيميائيين الأوروبيين

مثل لافوازييه. يناقش الفصل اكتشاف العناصر
الكيميائية، وتطوير موازين دقيقة، وفهم طبيعة الاحتراق

والتنفس. يتم دراسة تحول الكيمياء إلى علم كمي
دقيق، يعتمد على القياس والتجربة المكررة، بعيداً

عن الرموز الغامضة. كما يتطرق الفصل إلى تطبيقات
الكيمياء في الصناعة، مثل الأصباغ والمتفجرات

والأدوية، وكيف ساهم هذا العلم في تعزيز القوة
الاقتصادية والعسكرية للدول الأوروبية، مستفيداً من

الأساسيات التي وضعها الكيميائيون المسلمون.
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الفصل الرابع عشر: تطور أدوات الرصد والقياس والتقنية
يستعرض هذا الفصل الجانب التقني المادي للثورة
العلمية، وهو تطوير الأدوات التي مكنت العلماء من
الرصد الدقيق. يتم تحليل تطور الساعات الدقيقة،

والبارومترات، والثيرمومترات، والميكروسكوبات
والتلسكوبات. يناقش الفصل دور الحرفيين والصناع في
تنفيذ تصاميم العلماء، والتعاون بين النظرية والتطبيق.

يتم دراسة تأثير هذه الأدوات على دقة البيانات
العلمية، وكيف غيرت اليقينيات القديمة. كما يتطرق

الفصل إلى نقل تقنيات صناعة الورق والزجاج والبوصلة
من العالم الإسلامي إلى أوروبا، والتي كانت شروطاً

ضرورية لحدوث الثورة العلمية. يتم التأكيد على أن
الثورة لم تكن أفكاراً فقط، بل كانت مدعومة بتقنية
صناعية متطورة سمحت بتجسيد هذه الأفكار على

أرض الواقع.

الفصل الخامس عشر: تأسيس الجمعيات العلمية
والمجلات المحكمة

يستعرض هذا الفصل المؤسسي للثورة العلمية، وهو
إنشاء أكاديميات وجمعيات علمية مثل الجمعية
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الملكية في لندن. يتم تحليل دور هذه الجمعيات في
نشر الأبحاث، ومراجعة الأقران، وحماية حقوق

المكتشفين. يناقش الفصل ظهور المجلات العلمية
الدورية، وكيف سهلت تبادل المعرفة بين علماء الدول
المختلفة بسرعة غير مسبوقة. يتم دراسة لغة العلم

الموحدة التي تحولت من اللاتينية إلى اللغات الوطنية،
مما وسع قاعدة المشاركين في الإنتاج العلمي. كما

يتطرق الفصل إلى دور الرعاية الملكية والحكومية لهذه
الجمعيات، واعتبار العلم مشروعاً وطنياً يخدم قوة

الدولة، وهو تحول استراتيجي في نظرة الحكام للعلماء
من هواة إلى صناع قوة وطنية.

القسم الرابع: تأثير الثورة العلمية على المجتمع
والمستقبل

الفصل السادس عشر: الثورة العلمية والثورة الصناعية
العلاقة والتأثير

يركز هذا الفصل على الثمار الاقتصادية للثورة العلمية،
والتي تمثلت في الثورة الصناعية. يتم تحليل كيف أدت
قوانين الفيزياء والميكانيكا إلى اختراع المحرك البخاري

والآلات الحديثة. يناقش الفصل تحول المجتمع من
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زراعي إلى صناعي، وتغير أنماط الإنتاج والعمل
والمعيشة. يتم دراسة دور العلم في تحسين الزراعة،

والملاحة، والنقل، مما فتح الأسواق العالمية أمام
المنتجات الأوروبية. كما يتطرق الفصل إلى الآثار
السلبية مثل استغلال العمال والتلوث، وكيف بدأ

الوعي البيئي والاجتماعي في الظهور كرد فعل. يتم
الربط بين الأساس النظري الذي وضعه العلماء

والتطبيق العملي الذي غير وجه الاقتصاد العالمي،
مؤكداً أن العلم أصبح محرك الإنتاج الرئيسي.

الفصل السابع عشر: تأثير العلم على الفلسفة
والتنوير الأوروبي

يستعرض هذا الفصل الأثر الفكري للثورة العلمية على
حركة التنوير الفلسفية في القرن الثامن عشر. يتم
تحليل كيف استخدم الفلاسفة مثل فولتير وروسو

منهج العلم لنقد التقاليد والدين والسياسة
الاستبدادية. يناقش الفصل ظهور فكرة التقدم، وأن
البشرية يمكنها تحسين ظروفها عبر العقل والعلم،

بعيداً عن القدر الإلهي الجامد. يتم دراسة تأثير العلم
على الأخلاق، ومحاولات بناء أخلاق علمانية قائمة

على العقل والمنفعة العامة. كما يتطرق الفصل إلى
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الصراع بين الكنيسة والفلاسفة، وكيف انتصر الخطاب
العقلاني تدريجياً في تشكيل الوعي العام الأوروبي.

يتم الربط بين حرية البحث العلمي وحرية الفكر
السياسي، وكيف مهدت الأولى للثورات الديمقراطية

اللاحقة.

الفصل الثامن عشر: الاستعمار الأوروبي والعلم كأداة
للهيمنة

يناقش هذا الفصل الوجه المظلم للثورة العلمية، وهو
استخدامها كأداة للتوسع الاستعماري. يتم تحليل كيف

ساهمت تقنيات الملاحة الحربية، والخرائط الدقيقة،
والأسلحة المتطورة في غزو أوروبا لأمريكا وأفريقيا

وآسيا. يناقش الفصل استخدام العلم لتصنيف الأعراق
البشرية بشكل زائف لتبرير العنصرية والعبودية. يتم

دراسة استخراج الموارد من المستعمرات لتمويل
البحث العلمي في أوروبا، مما خلق فجوة تقنية بين

المركز والأطراف. كما يتطرق الفصل إلى مقاومة
الشعوب المستعمرة، وكيف حاولت لاحقاً تبني العلم

لتحرير نفسها. يتم تقديم نقد أخلاقي لكيفية تحول
العلم من نور للإنسانية إلى سلاح للهيمنة في أيدي

القوى الاستعمارية الأوروبية.
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الفصل التاسع عشر: المرأة والعلم في عصر الثورة
العلمية

يركز هذا الفصل على دور المرأة في الثورة العلمية،
والتحديات التي واجهتها في مجتمع ذكوري. يتم

تحليل إسهامات عالمات مثل ماري كافنديش وإيمي
دو شاتليه، اللواتي عملن في الظل أو تحت أسماء

أزواجهن. يناقش الفصل العوائق التعليمية والاجتماعية
التي منعت النساء من دخول الجامعات والجمعيات

العلمية لقرون. يتم دراسة كيف بدأ الوضع يتغير
تدريجياً مع ظهور فكرة أن العقل ليس حكراً على

الذكور، بفضل الروح النقدية للعلم. كما يتطرق الفصل
إلى المقارنة مع وضع المرأة في الحضارة الإسلامية
تاريخياً في مجال الطب والرواية، وكيف تأخرت أوروبا

في هذا المجال رغم تقدمها العلمي. يتم الدعوة لإبراز
دور المرأة في التاريخ العلمي لتصحيح السردية

التاريخية التقليدية.

الفصل العشرون: الدروس المستفادة ومستقبل العلم
في ظل التوازن الحضاري

يختتم هذا الفصل برؤية شاملة للدروس المستفادة
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من رحلة الثورة العلمية الأوروبية وجذورها الإسلامية.
يتم تحليل أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى، وعدم

احتكار الحقيقة، كشرط للتقدم الحضاري. يناقش
الفصل ضرورة الفصل بين المنهج العلمي

والأيديولوجيات السياسية أو الدينية المتطرفة. يتم
دراسة الحاجة إلى أخلاقيات علمية عالمية تحكم

التطورات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة
الوراثية. كما يتطرق الفصل إلى دعوة لإعادة بناء

الجسور المعرفية بين العالم الإسلامي وأوروبا، بناءً
على الاحترام المتبادل والشراكة العلمية. يختتم

الفصل بتأكيد أن العلم ميراث إنساني مشترك، وأن
مستقبل البشرية يعتمد على التعاون لا الصراع، وعلى

استلهام الماضي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً
للجميع.

الختام

بهذا نصل إلى ختام هذا العمل التاريخي العلمي،
الذي حاولنا فيه تتبع خيوط النور التي انتقلت من

الحضارة الإسلامية إلى أوروبا فأشعلت ثورة غيرت وجه
العالم. إن ما تم عرضه في الفصول العشرين يؤكد أن
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التقدم ليس معزولا، بل هو ثمرة تبادل حضاري
مستمر، وأن الاعتراف بالفضل لأهله هو شجاعة

علمية وأخلاقية. إن الرسالة التي يود المؤلف إيصالها
هي أن الأمة مدعوة اليوم لاستعادة دورها في صناعة

العلم، لا باستحضار الماضي فقط، بل ببناء مستقبل
يجمع بين الأصالة والمعاصرة. إن حماية العقل

الإنساني وتطويره لا يتم إلا ببيئة حرة تحترم البحث
وتقدر العلماء. نسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل قد

وفق في تقديم إضافة علمية حقيقية، وأن ينفع به
طلاب العلم والباحثين، وأن يجعله في ميزان حسنات
الوالدين وذرية صبرينال. والحمد لله رب العالمين أولا

وآخرا.
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